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مراعاة المشاعر ٥‏ 


الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الايا 
أما بعد: 


فإن الإسلام دعا إل التلطف وحسن التعامل مع النفوس» 
ومراعاة المشاعر والخواطر وفق قواعد وآداب إسلامية سامية» فاعتق 
بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد وأوضح الواجبات والحقوق» وأمر 
بحسن الخلق وانتقاء الألفاظ المناسبة قي المواقف المختلفة كما قال 
تعالى: #إوفولّوا لِلناس حستًا) [البقرة: ۸۳]» وعد ذلك من الحكمة 
التي من أوتيها فقد اوي خيراًكنيراً» وي المقابل حذر من الجفاء 
والغلظة» والإهمال قي التصرفات» وإيذاء الآخرين. 

وفي هذا الكتاب بيان شيء من ذلك تما ورد في كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله 5 وما أثر عن سلفنا الصاح. 

ونسأال. الله علمًا افا وعملا صالتاء وتوفیقًا لما بحب ويرضیء: 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أله وأصحابه 


اجمعين. 


محمد صا النجحد 


مراعاة المشاعر 


مراعاة المشاعر 
مراعاة مشاعر الناس من أخلاق الأنبياء عليهم السلام كما قال 
الله تعالى لنبيه ل: E‏ 


ب 


وش ارزدة ف الأئر ذا عَرَمْتَ توگ على الله إن ١‏ ا ی 
المُحَوَكّلنَ) [آل عمران: .]٠١۹‏ 
قال القاسمي رحه الله: فما رة من الله لنت هم أي.. 
للمؤمنين عمومًا كما قال تعالى: [بالْمُؤْمنينَ رَءُوف رجيم )[التوبة: 
۸]... ولو گنت فط( أي سيء الخلق» خشن الكلام: 
لإغليظ القَلْب) أي قاسيه وشديدة تعاملهم بالعنف والجفاء 
[لانقضوا) أي تفرقوا من حَولك# فلم يسكنوا إليك فلا تتم 
دعوتك. ولكن الله جعلك سھلاء ماء طلقًاء لينّاء لطيمًاء بار 
رؤوقًاء رحيكًا. ل(قَاعف عَنهُم# أي فيما فرطوا في حقك كما عفا الله 
عنهم اإواشكغفز كم إقاما للشفقة عليهم وزم في الأَمْر4 أي 
أمر الحرب وغيره توددًا إليهم» وتطيبًا لنفوسهم» واستظهارًا 
.. وقال بعض المفسرين: تمرة الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلا 


وخصوصًا لمن يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف/'. 


.)۲۷١ /٤( تفسير القامي‎ )١( 
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وقال السعدي رحه الله: (... فالأخلاق الحسنة من الرئيس() 
في الدين بحذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من 

ااا الا من الس ف لين كر الان عن الي 
وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص فهذا الرسول 
الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكرمة» ومعاملة الناس مما 
كان يعاملهم به #5 من اللين» وحسن الخلق» والتأليف؛ امتغالًا لأمر 
الله؛ وجذبا لعباد الله لى دين ا)0 . 

وهذا أيضًا حُلق سائر إخوانه من الأنبياء عليهم السلام كما 
نجد ذلك في موقف نى الله يوسف عليه السلام حين اعترف إخوته 
بذنبهم و #(قالوا الله لذ ءارك الله عَلَيَْا وَإن ّا اطي 

وبعد اجتماعه بأهله وقد من الله له في الأرض رحب هم 
وبادر: #وَرَفْع أبَوَبهِ عَلّى العش وَحَرُوا له سُجَدًا وقال ي أبَتِ هذا 
تأويل رُؤياي من قبل قد جَعَلها ري حَقا وَفذ أخْسَنَ بي إذ 
رجن مِنَ الَجْنِ وَجَاءَ بكم مَنَ البو من بعد أن تَرَعَ الشَيْمَدُ 


3N 


)١(‏ الشخصية الدينية المعتبرة؛ كالإمام والمعلم وغيرها. 
(۲) تفسير السعدي .)٠١٤(‏ 
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و و 


بيني َب خوت إن رتي َيف لما ياء إِنَه هو العَلِيمْ الحكيم) 
اوس 3 

قال ابن القيم رمه الله: (وم يقل أخرجني من الجب؛ حفظضًا 
للأدب مع إخوته وتفتيًا عليهم أن لا يخجلهم مما جرى قي الجب» 
وقال #وَجَاء بُ من البذو) وم يقل رفع عنكم جهد الجوع 
والحاجة؛ أدبا معهم» وأضاف ما جرى إلى السبب [وهو الشيطان] 
ولم يضفه إلى المباشر [وهو إخوته] مع أن المباشر للفعل أقرب من 
السبب فقال: لمن بعد أن رع الشَيْطَان بيني َي إو 
فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقّه» ولمذا م يكن كمال هذا الحلق إلا 
للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهي)". 

وقال السعدي رمه الله : (وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه 
السلام حيث ذكر حاله قي السجن» ولم يذكر حاله ق الجب؛ لتمام 
عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية 
من إحسان الله إل فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصب» ولا قال: 
أحسن بكم» بل قال أحْسَنَ ي)# جعل الإحسان عائدًا إليه 
فتبارك من يختص برحته من يشاء من عباده. من بَعْدِ أن رع 
الشَيْطَان بَيْي وَبَْنَ خو فلم يقل نزخ الشيطان إخوتي بل كأن 


)١(‏ أي: إحسادا وتكرمًا. 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۳۸۰- ۳۸۱) بتصرف. 
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الذنب والجهل صدر من الطرفين...)(. 


فهذا الموقف الجليل من هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكرم 
ابن الكريم بين لنا مدى تغلغل هذا الخلق الرفيع قي نفوس أنبياء الله 


لقولك: «أويك الذي دى اله داهم افعده) [الأنعام: ١‏ ]. 


۵ 
ي 


صور من مراعاة المشاعر 

اعتنى الإسلام بصيانة مشاعر الناس» ومراعاة أحواهم 
ونفسياتم» وفيما يلي صور من سنة النبي ٤‏ يتجلى فيها ذلك 
الاعتناء. 
أولا:- مراعاة شعور المسلم في الجلس:- 
-١‏ مراعاة شعور المتناجيين والمتجاورين في الجلوس إليهما. 

من الأدب الإسلامي عند الدخول على مجالس المتحدثين - 
سواء كانوا اثنين أو أكثر - استعذاعم قبل الجلوس إليهم؛ فإن 
للمتحدثين أسراراً» فرما اطلع هذا الداخل على ما لا يحبون اطلاعه 
عليه» أو رما اضطرهم إلى السكوت» أو تغيير موضوع الحديث 
فيسوؤهم دخوله» والأدب اللائق بالداخل هنا هو الاستعذان 
لیستأنسوا به» ویفرحوا بقدومه. 


.)٤٠٥( تسیر السعدي‎ )١( 
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عن سعيد المقبري قال: جلست إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
ومعه رجل يحدثه» فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: ما 
علمت أن رسول الله َل قال: «إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما 
حق تستأذغما»('. 

وقريب من هذا أن لا يفرق بين المتجالسَّين إلا بإذماء فعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله 5 أنه قال: «لا 
حل لرجل أن يفرق بين انين إل بإذغما». 

قوله: «بين اثنين»: بان يجلس بينها. 

وا کن ا ا وو و م 
وأمانة» فيشق عليهما التفريق بجلوسه بينهما. 
۲- مراعاة شعور الجالس ي التناجي. 

هى الإسلام عن المسارة في الحديث بين اثنين ي امجلس دون 
مشاركة الثالث ولو كان في خير وبر؛ لأن هذا مظنة إدخال الحزن 
على من م یشرکاه فی کلامهما لظنه اما رما یتحدثان عنه بأمر لا 
حبه؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا 
کنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون الآخر حت تختلطوا بالتاس؛ من 


(۱)( رواه أحمد (۹4۹) وصححه الألباني. 
(۲) رواه الترمذي (۲۷۰۲) وأبو داود )٤۸٤٥(‏ وصححه الألباني. 


(۳) عون المعبود (۱۳/ ۱۳۳). 
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أجل من يحزنه»(. 
لمناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن). 

وقال ابن حجر رمه الله : (قوله «حق ختلطوا بالتاس» أي 
يختلط الثلاثة بغيرهم. والغير أعم من أن يكون واحدًا أو أكثر... 
ويُؤخذ منه أمْم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين؛ لإمكان أن 
يتناجى الاثنان الآخران وقد ورد ذلك صريمًا فيما أخرجه المصنف 
[البخاري] في [الأدب المفرد] وأبو داود وصححه ابن حبان من طريق 
أي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه (قلت فإن كانوا أربعة؟ 
قال: لا يضره)» وقي رواية مالك عن عبد الله بن دينار (كان ابن عمر 
إذا أراد أن يُسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعًا ثم قال للاثنين: استريحا 
شيئًا فإني سمعت) فذكر الحديث. 

قوله: (أجل أن ذلك يجزنه) وإنغا قال يجزنه لأنه قد يتوهم أن 
نجواها إنغا هي لسوء رأيهما فيه» أو لدسيسة غائلة له. 

وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدًا 
بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك إلا أن يكون ق أمر مهم لا يقدح 
في الدين. 


(۱) رواه البخاري (1۲۹۰) ومسلم )۲۱۸٤(‏ واللفظ له. 
(۲) شرح النووي على مسلم .)۱٦۷ /۱٤(‏ 
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قال المازري ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة 
لوجود المعنى في حق الواحد زاد القرطى: بل وجوده في العدد الكثير 
أمكن وأشد فليكن المنع أولى وإنغا حص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول 
عدد يعَصَؤر فيه ذلك المعنى فمهما وُجد المعن فيه وهو حصول 
الوا او به في الحكم. 

قال ابن بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا بُتَاجى كان 
أبعد لحصول الخزن» ووجود التهمة فيكون أولى)('. 

قال الخطابي: إنغا يحزنه ذلك... [لظنه] أن ذلك من أجل 
الاختصاص بالكرامة [دونه] وهو حزن اا 

وقي رياض الصالحين وشرحه لابن علان: (باب النهي عن 
تناجي اثنين دون الثالث بغير إذن إلا لحاجة فيغتفر لأجلها؛ ذلك 
لرجحان المصلحة حينغذ لتحققها على المفسدة لتوههاء ... وف معناه 
- أي التناجى- ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه)". 
۳- مراعاة شعور صاحب المكان بعدم إقامته من مقعده والجلوس 
مکانه. 

من جلس في مكان فهو أحق به من غيره ولا يحق لغيره أن 


.)۸٦ /١١( فتح الباري‎ )١( 
بتصرف.‎ )۱١١ /٤( معام السنن‎ )۲( 
.)٩٩ /۸( شرح ابن علان‎ )۳( 
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يقيمه منه» وهذا أدب إسلامي يهدف إلى مراعاة شعور صاحب 
المكان فهو أحق به؛ لسبقه. 
ويتأكد النهي عن إقامته إذا كان الذي أقامه يظن لنفسه فضلا 
على صاحب للمكان. 
وهذه الأحقية عامة في سائر احالس ولكنها تتأكد في مجالس 
الطاعة والعبادة» فإن اللإسلام حث على المسارعة إلى الخيرات» 
والتبكير إلى الصلوات والجمع والجماعات» فمن سبق إلى مكان عام 
فليس لأحد أن يقيمه منه» فمن أقامه وجلس مكانه فقد جمع حشمًا 
eT‏ 
فعن أي الیب قال: كنت قاعدا فجاء ابن عمر رضي الله 
عنهما فقام رجل من مجلسه له» فلم لس فيه» وقعد في مکان آخر» 
فقال الرجل: ماكان عليك لو قعدت؟ فقال: م أكن أَفَعْدُ في 
مقعدك ولا مقعد غيرك بعد شيء شهدته من رسول الله : جاء 
رجل إلى رسول الله 5 فقام له رجل من مجلسه» فذهب ليجلس فيه 
فنهاه رسول الله 0)4 . 
)١(‏ الحشف: أرداً التمر» ومن أمثاهم: (أحشفا وسوء كيلة) أي أجمع أن تعطيني 
حشفا وان تسيء لي الکيل» وهو مثل يضرب لمن جمع بين خصلتين مکروهتين. 
راجع: "أدب الكاتب" (ص )۳٠١‏ - "إصلاح المنطق" (ص )۳١١‏ = 'مجمع 


الأمغال" .)۲١۷ /١(‏ 
(۲) رواه أبو داود )٤۸۲۸(‏ وأحمد )٠٥١٦۷(‏ وهذا لفظه» وقال الألباني: حسن لغيره. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي 5 أنه قال: «لاً يُقيم 
الرجل الرّجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسّعوا»» 
وقي رواية: قلت: قي يوم الجمعة؟ قال: قي يوم الجمعة وغيرها. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما ذا قام له رجل من مجلسه م يجلس فيه. 

وعن أبي هريرة ظه قال: قال رسول 5: «لا يقوم الرجل 
للرجل من مجلسه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم». 

قال الألباني رحمه الله عن هذا الحديث: (وهو ظاهر الدلالة 
على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه 
ليجلس فيه غيره يفعل ذلك احترامًا له...فالقيام والحالة هذه حالف 
هذا التوجيه النبوي الكريم... والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله #5: 
«لا يقوم الرجل للرجل... » فإنه نفي بمعنى النهي» والأصل فيه 
التحربم لا الكراهة والله أعلب)". 
٤‏ - مراعاة شعور صاحب الحتق في الجلس إذا رجع إليه. 

بين الإسلام الحقوق وحفظها لأصحابا حتى لا تختلف الآراءء 
ويدعي أحد ما ليس له» وينشأً عن ذلك البغضاء والكراهية. 

ومن ذلك: مسألة المكان» فمن سبق إل مكان عام فهو أحق 
(۱) رواه البخاري (1۲۹۹) ومسلم (۲۱۷۷) واللفظ له. 


(۲) رواه امد )۱۰۲٣۰٨(‏ وصححه الألباني. 
(۳) مجموع فتاوی الألباني (۲۲۱). 
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به فإن قام لحاجة وهو يريد الرجوع فهو أحق بمكانه إذا رجح» ويحب 
على من جلس في مکانه آن يقوم منه. 

والأولى أن يكون لصاحب المكان بيْنةٌ أو دلالة على أنه مكانه؛ 
ا اساي لاء لضا 

فعن أبي هريرة خلب أن رسول الله 4 قال: «إذا قام أحاكم من 
مجلسه م رجع إليه فهو أحق به». 

وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس خاصة مع ضيق المكان 
في الجمع والجماعات» ونحو ذلك. 
-٥‏ مراعاة شعور الكبير في ا مجلس وتوقيره وأولويته بالكلام وغيره. 

وهذا الأمر من مزايا الإسلام الكبرى؛ فلا يتكلم الصغير قبل 
الكبير» بل عد حسن الاستماع من قبل الصغير لحديث الكبير من 
خسو اا 

وهذا الأدب الإسلامي الرفيع قد غاب عن بعض أولاد 
اللسلمين - والله المستعان - ولم يولوه اهتماماً في حياتم» فجدير 
بالمربين التأكيد على مثل هذه الأخلاق السامية. 

ونما ورد في إجلال الكبير ما جاء عن أبي موسى الأشعري له 
قال: قال رسول الله 4: «إدٌ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
TY lr e O)‏ 


مراعاة المشاعر 


المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجائي عنهء وإكرام ذي 
السُلطان المحقسط» (. 

وعن عبادة بن الصامت ف أن رسول الله يي قال: «ليس من 
متي من لم جل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعاطنا حقه». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: 
«أران ف المنام تسوك بسواك فجذبني رجلان أحدها کر من 
الآخر» فناولت السّواك الأصغر منهماء فقيل لي: كبرء فدفعته إلى 
الأكبر»". 

بل كان هذا هو حل رسول الله َيل كما في هذه الحادثة التي 
وقعت إبان فتح مكة: 

فعن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما قالت: فلما دخل 
رسول الله ل مكة» ودخل المسجد أتاه أبو بكر هه بأبيه يقودي 
فلما رآه رسول الله ل قال: «هلا ترکت الْشیخ في بیته حم أكون 
انا آتیه فیه»» قال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هو أحق أن 


عشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال فأجلسه بين يديه» ثم مسح 


(۱) رواه ابو داود )٤۸٤۳(‏ وحسنه الألبان. 
(۲) رواه امد )۲۲۷٠٣(‏ وحسنه الألباني. 
(۳) رواه مسلم )۳١٠۳(‏ وعلقه البخاري مجزومًا. 
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صدره» ثم قال له: «أسلم» فأسلہ. 

وورد في حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: أن عبد 
اله بن سهل وحيّصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا ف النخل» فقتل عبد 
الله بن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل» وحويصة» وحيصة ابنا 
وکان أصغر القوم» فقال له البي : «کبر الكبر» قال ی (أحد 
الرواة): يعني ليلي الكلام الأكبر فتكلموا قي أمر صاحبهم)". 


وني رواية أخرى للبخاري: «الكبر الكبر»ء وني رواية مسام: 


«كبر الكبر في السن»(. 

ال ن حجر روه ا( دعل اة اون 
الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لا ما إذا كان عريا عن ذلك 
وعلى ذلك محمل الأمر بتقدي الأكبر قي حديث الباب إما لأن ولي 
الدم م يكن ماهلا فأقام الحاكم قريبه مقامه ني الدعوى» وإما لغير 


(۱) رواه امد )۲٠۹۰7(‏ وقال افيتني ای مجمع الزوائد (1/ ۱۷۳): رواه أحد 
والطبراني ورجالهما ثقات» وقال الساعات قي الفتح الرباني :)٠١١ /۲١(‏ سنده 
٤ e‏ 

(۲) جى بن سعيد الانصاري. 

(۳) رواه البخاري )٦۱٤۲(‏ ومسلم .)۱٦٦۹(‏ 

.)٦۸۹۸( رواه البخاري‎ )٤( 


.)۱٦٦۹( رواه مسلم‎ )٥( 
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ذلك). 

وقال النووي رحه اللّه: (وقي هذا فضيلة السن عند التساوي في 
الفضائل وهمذا نظائر فإنه يقدم بها في الإمامة» وقي ولاية النكاح ندباء 
وغير ذلك)0. 

وقد سار أهل العلم على هذا الأدب» فهذا الإمام أحمد رمه 
الله- وهو من هو علماء وتقى» ومكانة بين الخلق - يقول عنه 
المرُوذي: كان أبو عبد الله من أشد الناس إعظاما لإخوانه ومن هو 
اسن منه» لقد جاءه ابو همام راكبًا على حار فأخذ له أبو عبد الله 
بالركاب. ورأيته فعل هذا عن هو أسن منه من الشيوخ. 
ثانيًا: - مراعاة شعور المسلمين في مجال الضيافة 


2 مراعاة شعور صاحب الدعوة عند اعتذار الضيف عن 


قرى الضيف إكرام له» واحتفاء به» وإحسان إليه» وحق 
الإحسان أن يقابل بمثله» قال تعالى مل جَرَاء الإحْسَان إل 
الإحسَان# [الرمن: ]٠١‏ هذا هو الأصل» مالم يكن هناك مانع؛ 
كأن يكون م حرج شرعي» أو ضرر صحي» أو ما أشبه ذلك فعليه 
(۱) فقح الباري (۱۲/ ٠.۲۳۸‏ 


(۲) شرح النووي على مسلم (۱۱/ .)۱٤١‏ 
( لداب الخرعة ١(‏ 2۴ :): 
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(مراعاة جانب الشرع وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس)('. 
لكن يخير بعذره باطف ولباقة. 

تن ا صت ن اا الليثي له أنه أهدى لرسول الله ٤ل‏ 
حاراً وحشياً وهو بالابواء أو بودّان» فرده رسول الله عي » قال: فلما 
رأى رسول الله ما ف وجهي [وف رواية (من الكراهية)] قال: 
«إنا : نرده عليك إلا اَن حرم چ 


قال ابن حجر رحه اللّه: (وفيه جواز رد المدية لعلة وترجم له 
اللصنف [البخاري] (من رد المدية لعلة)» وفيه الاعتذار عن رد المدية 
تطيبا لفلب اهدي أن المبة لا تدغل ى الك إلا الول وأن 
قدرته على تملکها لا تصیره مالکًا اء وأن على اتحرم أن يرسل ما ق 
يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده)0). 


وقال ابن الملقن رحمه الله ومن فوائد الحديث: (جواز الهدية 
وقبوها إذا م يكن مانع يقتضي ردها... |و] الاعتذار إلى المهدي إذا 
: قبل هديته فيطيب قابه بتعيين العذر» قال أبو على النيسابوري: 
هذا أصح حديث في الاعتذار)(. 
)١(‏ الإعلام لابن الملقن .)٤٠١ /٦(‏ 
(۲) رواه الترمذي )۸٤۹(‏ وصححه الألباني. 
(۳) رواه البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم )١١۹۳(‏ واللفظ له. 


.)٣٤ /٤( فتح الباري‎ )٤( 
.)٤۱۹ /٩( الإعلام لابن القن‎ )٥( 
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۲- مراعاة شعور المضيف إذا م جد ما يكرم به الضيف: 

قد يفاجأ المسلم في وقت من الأوقات بعقدم ضيف وهو قي 
حالة حرجة» کانشغال» أو مرض»› أو ضيق ٿ داره» أو ذات يده. 

فمن الأدب حينغذ قيام الضيف برفع الحرج عن صاحب المنزل» 
بكلام لطيف يزيل عنه الغم والهم» وبرفع عنه الحرج الذي يعتريه. 

والأولى: مراعاة مثل هذه الأحوال في حياة المسلم قبل وقوع 
الحرج؛ فلا يثقل على قريبه الفقير» ولا يفاجع من لا يظن عنده 
ضيافة في وقت عشاء أو غداء. 
۳- مراعاة مشاعر الضيف: 

ومن آداب الضيافة التق حث عليها الإسلام مراعاة صاحب 
يوقعه ف الحرج» كأن يفعلوا ما ڀشعره بضيقهم منه» أو ان يتبعوه 
أبصارهم وهو يأکل»› أو أن يعمّهم الصمت أثناءء وجوده» ما يشعر 
الضيف بالحرج ويدعوه إلى التعجل. 

بل ينبغي أن يرى الضيف سرورهم به» وابتهاجهم بمقدمه» 
وإيثاره بالقرى إن احتاج الأمر إلى ذلك. 


۰ 


إن مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
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عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. حت قلن كلهن 
مثل ذلك: لا والذي بعثنك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: «من 
يضيف هذا الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا 
رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؛ قالت: 
لا إلا قوت صبيا. قال: فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي 
السراج وأريه أنا تأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إل السراج حت 
تطفئيه. ... فهيأت طعامهما وأصلحت سراجها ونومت صبیاڪاء ثم 
قامت كأها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أغما يأكلان. 
قال: فقعدوا وأكل الضيف فباتا طاويين» فلما أصبح غدا على النبي 
فقال: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللّيلة»(٠.‏ 

وليس هذا من التكلف للمنهي عنه؛ فإن هذا الأعرابي كان 
مجهودًا؛ وهو ضيف رسول الله يلل » والأنصاري له آثره با عنده؛ 
لقلة ذات يده. 


2 


أا آل يتكلف الضف مالا يقدر عليه أو أن تحمل دينا 
ا ونحو ذلك فهذا هو المنهي عنه» لقوله 4: «لا يتکلفن أحد 
للضيف ما لا يقدر علمه». 

عن أبي هريرة ف قال: خرج رسول الله 5 وأبو بكر وعمر 


(۱) رواه البخاري (۳۷۹۸) ومسلم )٠٠٠٠٤(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البيهقي )4٥۹۹(‏ وقال الألباني: الحديث قوي بمجموع طرقه. 
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رضي الله عنهما ما أخرجهم إلا الجوع» فأتوا رجلا من الأنصار فإذا 
و ای ی و ا ی ر فان کا را 
له ل: «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من للماءء إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول بي وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضيافًا مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر 
ورطب فقال: كلوا من هذه ء وأخذ المدية» فقال له رسول الله 4ل: 
«إِياك والحلوب» فذبح هم فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق 
وشربوا» فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله 5 لأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما: «والّذي نفسي بيده لعسالن عن هذا التعيم يوم 
القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع م م ترجعوا حم أصابكم هذا 
التعيم»'. 

قال النووي رمه اللّه: (وقد كره جماعة من السلف التكلف 
اا ر حمل غل ما ا فل عاي الت م عا 
لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف» ورا ظهر 
عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف» وقد يحضر شيئًا يعرف 
الضیف من حاله أنه یشق عليه» وأنه یتکلفه له فیتأذی لشفقته علیه» 
وكل هذا نحالف لقوله #: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۸). 
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ضيفه»؛ لأن أكمل إكرامه» إراحة خاطره» وإظهار السرور به وأما 
فعل الأنصاري وذجحه الشاة فليس نما يشق عليه» بل لو ذبح أغنامًا 
بل مالا وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله 4 وصاحبيه رضي الله 
عنهما كان مسرورًا بذلك» مغبوطًا فیه. واللّه أعلہ). 
٤‏ - مراعاة مشاعر الضيف حت لا يظن أخم تكلفوا له: 

رما شعر الضيف أن صاحب البيت تكلف له فعلى صاحب 
البييت أن يزيل هذا الشعور عن الضيف» فعن لقيط بن صبرة ظله 
وافد بني المنتفق أنه قال: (انطلقت أنا وصاحب لي حت انتهينا إلى 
رسول الله 45 فلم نجده» فأطعمتنا عائشة رضي الله عنها تمراء 
وعصدت لا عصيدة إذ جاء الى 4 يتقلّع فقال: «هل أطعمتم من 
شيءٍ؟» قلنا: نعم يا رسول اللّه» فبينا نحن كذلك دفع راعي الغنم قي 
المراح على يده سخلة» قال: هل ولدت؟ قال: نعم» قال: فاذبح لا 
شاة» ثم أقبل علينا فقال: لا تحسبن إنا ذجحنا الشاة من أجلكما؛ لنا 
غنم مائة لا نريد أن تزيد عليها فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح 


ا 
وقي عون المعبود: (يتقلع: مضارع من التقلع» والمراد به قوة 
(۱) رواه البخاري )٦۱۳۸(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 


(۲) شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۲۱۳ = .)۲۱٤‏ 


(۳) رواه مد )۱۹۳۸٤(‏ وأبو داود )۱٤۲(‏ و )۱٤۳(‏ وصححه الألباني. 
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مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعًا قوي...). 


(فبجنا الشاة) أراد رسول الله 4# أنا م نتقكلف لكم بالذبح؛ 
لملا يمتنعوا منا وليبرأً من التعجب والاعتداد على الضيف. 

(أمرناه بذبح شاة): فلا تظنوا بي أن أتكلف لكم» والظاهر 
من هذا القول آم لما ”معوا أمر رسول الله 5 بالذبح اعتذروا إليه 
وقالوا: لا تتكلفوا لنا فأجاجم النبي #5 بقوله: لا تحسبن» هذا ما يفهم 
من سياق الاق 
-٥‏ مراعاة شعور صاحب النزل بحفظ سلطانه وإمامته بزائريه: 


فعن أبي مسعود الأنصاري له عن النبي بل أنه قال: «يۇمُ 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسُّة» فان كانوا في السُنَة سواءً فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في 
الهجرة سواءً فأقدمهم سلماً». 

وصاحب البيت هو السلطان في بيته» ولا يتقدمن أحد على 
ذي السلطان» والإمامة سلطان بين المأمومين فلا يؤمهم غير صاحب 
البيت إلا بإذنه؛ ولذا قال ي في آخر الحديث السابق كما ي رواية: 
«ولا تومن الرٌجل في أهله» ولا في سلطانه» ولا تجلس على تکرمته 


(۲) عون المعبود )٠٦٤ /١(‏ بتصرف. 


(۳) رواه مسلم .)٦۷۳(‏ 
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في بيته إل أن يأذن لك أو بإذنه»('. 

ويقرب من هذا أن صاحب الدابة أحق بصدر دابته: فعن 
بريدة ل قال: بينما البي و مشي إِذ جاءه رجل ومعه مار فقال: 
يا رسول الله اركب وتأخر الرجل»ء فقال رسول الله : «لأنت أحق 
بصدر دابعك إلا أن تجعله لى»» قال: قد جعلقه لك» قال: 
فرکب)0. 
-٦‏ مراعاة شعور صاحب المنزل بعدم الإثقال عليه: 


عن أنس بن مالك له قال: لما تزوج النبي 4 زينب بنت 
جحش رضي الله عنها دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» قال: 
فأخذ كأنه يتهيًاً للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام 
من قام من القوم فقعد ثلائةء وإن النبي # جاء ليدخل فإذا القوم 
جلوس» ثم م قاموا فانطلقوا. قال: فجعت فأخبرت الني 4 ام 
قد انطلقواء قال: فجاء حت دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب 
بيني وبينه» قال: وأنزل الله عز وجل: لإي ايها الْذِينَ منوا لا تذخُلو 
يوت التي إلا اَن بوذن لَكمْ إلى طَعَام عَيْرَ اظرينَ نه وَلكن ذا 
ذعيتم فاذځلوا ذا طَعمْم فانتشروا ولا مُستأنسينَ لخديث إن 
كم گان بُؤذي الى فيخي منم وال لا يتخي من الق 
ECO‏ 


(۲) رواه الترمذي (۲۷۷۳) وصححه الألباني. 
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ودا سَأنمُوهُنَ ماعا فاسألوهُنٌ من وَراءِ ججاب ذلِكُم اهر 
لقُلوبكم ولون وَمَا گان لَكَمْ اَن توا رَسْولٌ الله وَل أن تنكځوا 
اجه من بَعْدِه أَبَدًّا إن ذَلِكُمْ گان عند الله عظيمًا) [الأحزاب: 
for‏ . 

وق رواية للبخاري علقها جازمًا (وبقي نفر يتحدثون قال 
[أنس ه] وجعلت أغتم). 

قال ابن حجر رحه اللّه: (وقوله «وجعله أغتم » هو من الغم 
سببه ما فهمه من الني 5 من حيائه من أن يأمرهم بالقيام» ومن 
غفلتهم بالتحدث عن العمل ما يليق من التخفيف حينمذ)(". 

وقال ابن حجر أيضا: (قال ابن بطال: فيه أنه لا قي لأحد 
أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام 
ما أ له فيه؛ لعلا يؤذي أصحاب المنزل وعنعهم من القصرف في 
حوائجهم. وفيه أن من فعل ذلك حت تضرر به صاحب المنزل أن 
لصاحب المنزل أن يظهر التفاقل به وأن يقوم بغير إذن حت يتفطن له 
وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله م يكن للمأذون له في الدخول 


(۱) رواه البخاري ختصرًا )٤۷۲۹(‏ ومسلم .)۱٤۲۸(‏ 
(۲) رواه البخاري .)١۱٦۳(‏ 
(۳) فتح الباري (۹/ ۲۲۸). 
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أن يقيم إلا بإذن جديد والله أعلہ). 


وقال ابن حجر آيضًا: (وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (دخل رجل على النبي #4 فأطال 
ا لجلوس» فخرج النبي ب ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر 
فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل: لعلك آذيت البي ب > فقال 
البي #: لقد قمت ثلاث لكي يتبعني فلم يفعل» فقال له عمر رضي 
الله عده: يا رول الله لن اتحذت حجاب قان لساوك لسن كسار 
النساء» وذلك أطهر لقلوهن» فنزلت آية الحجاب)0'. 

وعن أبي شريح الكعي فلب أن رسول الله 5 قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 
ثلانة أيّم فما بعد ذلك فهو صدقة ولا حل له أن یثوی عنده 


حقی يحرجه». 


e 


قال ابن حجر رحه اللّه: (قوله: «حقی يخرجه» من الحرج وهو 
الضيق. 

واللّواء الإقامة بمكان معين» قال النووي في رواية لمسلم «حم 
)١(‏ فتح الباري .)٠١ /۱١(‏ 


(۲) فتح الباري (۸/ .)۳٥۱‏ 
(۴) رواه البخاري .)1۱۳١(‏ 


مراعاة المشاعر ف 


ما يۇذيه» أو يظن به ظتًا سيئًاء وهذا کله حمول على ما إذا م تكن 
الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة أو 
یغلب على ظنه أنه لا یکره ذلك» وهو مستفاد من قوله: «حق 
يحرجه» لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز» ... وقال ابن 
بطال: إنما كره له المقام بعد الثلاث؛ لغلا يؤذيه فيوقعه في الإم بعد أن 
کان ماج0 
ثالتًا:- مراعاة المشاعر في جال التعليم 
-١‏ مراعاة شعور السائل إذا استحيا من السؤال» ومراعاة جانب 
المفتي عند السؤال: 

يتحتم على المسلم معرفة ما يتعلق بأمور دينه من الأحكام 
الشرعية» ومن جهل شيئًا ما فُرض عليه معرفته فعليه أن يطلب العلم» 
ومن طلب العلم سؤال أهل الذكر. 

والسؤال واجب فيما هو من الفرائض أو إذا كان الجهل بالحكم 
سيسبب الوقوع في محرم» لكن إن كان في السؤال ما يستحيا منه 
لسبب فافعلا السائل اهار الأسلرب لاسب عد الاس 
مراعيًا في ذلك الآداب الشرعية فى هذا الباب. 


والعالم والمفتي ينبغي أن يراعي مشاعر الناس» ويتجنب إيقاعهم 


٠)5۰ |1١( فقح الباري‎ )١( 


مراعاة المشاعر ۹ 


فيما يحرجهم قدر الإمكان» فعن علي بن أبي طالب دل قال: كنت 
سلا شد فاستيت أن أسال رول 0 E‏ فامرت القداد ين 
ااسو ات سان النبي #5 لمكان ابنته» فقال: «فيه الوضوء» › وقي 
رواية: «توضاً واغسل ذكرك»('. 

قال ابن حجر رحه اللّه: (وفيه استعمال الأدب ق ترك المواجهة 
يما يستحى منه عرفا»ء وحسن المعاشرة مع الأصهار» وترك ذكر ما 
يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقارهاء وقد تقدم استدلال المصنف به 
في [كتاب] العلم لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعا بين 
المصلحتين: استعمال الحياءء وعدم التفريط في معرفة الحكه)0. 


وبوب البخاري رهه الله في الصحيح: (باب الحياء قي العلم» 
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر» وقالت عائشة 
رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين)". 

قال ابن حجر رهه اللّه: («باب الحياء» أي: حکم الحياء وقد 
تقدم أن الحياء من الإيعان وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال 
(۱) رواه البخاري (۱۳۲) و (۲۹۹) ومسلم (۳۰۳). 

(۲) فتح الباري (۱/ .)۳۸١‏ 
(۳) رواه البخاري )٠١١ /١(‏ معلمًا مجزومًا به» وقول عائشة رضي الله عنها وصلة 


مسلم في صحیحه (۲۳۳)» وقول مجاهد وصله ابو نعم في الحلية (۲/ )٠۲٣۲‏ 
وصحح إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ ۹۲۲). 


مراعاة المشاعر ۰ 


والاحترام للأكابر وهو حمود. وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي فهو 
مذموم وليس هو بحياء شرعي إنما هو ضعف ومهانة وهو المراد بقول 
مجاهد: لا يتعلّم العلم مستحي» وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك 
العجز والتكبر ها يؤثر كل منهما من النقص في التعليم). 
۲- مراعاة شعور الجاهل والرفق به: 

رسالة التعليم رسالة جليلة وهي من أعظم وظائف الأنبياء 
عليهم السلام» وهي وسيلة عظيمة من وسائل نشر الدين وتبليغه. 

ومن الأمور التي ينبغي مراعاتا ق التعليم الرفق بالمتعلم أثناء 
تعليمه» حيث إن الناس متفاوتون قي مستوى التفكير والفهم 
والسلوك. 

فحرئٌ بالمعلم مراعاة هذه الفروق» واللطف بالمتعلم وخاصة إذا 
وقع المتعلم في خطأء فإن نفس المخطئ منكسرة غالباًء فعن نس 
رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن قي المسجد مع رسول بلي إذ جاء 
أعرابي فقام ييول في المسجد فقال أصحاب رسول الله بل مه مه. 
قال: قال رسول الله ٤لٌ:‏ «لا تزرموه دعوه»» فترکوه حت بال. ثم إن 
رسول الله ي دعاه فقال له: دان هذه المساجد لا تصلح لشيءِ 
من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عر وجلًء والصّلاة 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۲۹) بتصرف. . 


مراعاة المشاعر ۳ 


وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله 4# » قال: «فأمر رجلا من 
القوم فجاءِ بدلو من ماءٍِ فشته علیه»(. 

قال ابن حجر رحه الله: (وفیه الرفق با لجاهل وتعلیمه ما یازمه 
من غير تعنيف إذا م يكن ذلك منه عنادًا ولاسيما إن كان عن يحتاج 
حبان في حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «فقال الأعرابي - بعد أن 
ول ت 

أرأيت أخي المسلم إلى هذا الخلق العظيم من النبي 5 تجاه من 
اخطاً وخاصة الجاهل الذي ل يدرك ند أخطاً ولا يدرك حجم 
۴۳- مراعاة شعور من اعتاد على خطأ عند وعظه و تعليمه: 

من داوم على أمر ما والفه واستمر عليه» فإنه يصبح من 
الصعب عليه تركه» ويحتاج في تركه إل إيعان صادق» وقوة عزعة» وجحرد 


من حظوظ النفس» وتربيتها على الاستجابة الفورية لله وللرسول 
بلسان الخال والمقال. 


(۱) رواه البخاري (۲۲۱) ومسلم )۲۸٥(‏ واللفظ له. 
(۲) فتح الباري (۱/ .)۳۲١‏ 


مراعاة المشاعر ۹ 


ولذا فعلى الداعية مراعاة الحكمة في تذكير الناس ووعظهم» 
واتباع اهدي النبوي في ذلك والسعي لإرشاد الناس إلى البديل 
الشرعي المناسب لأحواهم» وهذا ما يسمى بأسلوب التخلية والتحلية؛ 
أي أن يتخلى عما يخالف الشرع» ويتحلى بزينة الإعان والعمل 
الصاح. 

عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: إني رجل أصوّر هذه الصور فأفتني فيها؟ فقال له: 
ادن مني» فدنا منه ثم قال: ادن مني فدنا حق وضع يده على رأسه 
وقال: أنبفك مما معت من رسول الله يه ؛ معت رسول الله عل 
يقول: «كل مصور في النار» بعل له بكل صورة صورها نفساً 
فتعذبه في جهنم» وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجرء وما لا 
نفس له(. 

وتأمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: (أنبئك مما معت من 
رسول الله ) فإن هذا من حكمته ظله حيث قدم للسائل ما تتهياً 
به نتفسه لقبول الفتوى التي تحرم عليه ما تعوده وألفه» ولم يذكر له 
الفتوى من قوله بل عزاها إلى النبي 5 » ثم أرشده إلى البديل 
الشرعي» وهذا من فقه الفتيا. 

(ومعلوم من طريقة الشريعة آنا تقدم البدائل عوضًا عن أي 


(۱) رواه البخاري (۲۲۲۰) ومسلم )۲٠٠١(‏ واللفظ له. 


مراعاة المشاعر E‏ 


منفعة حرمة» فلما حرمت الزنا شرعت النكاح» وما حرمت الربا 
أباحت البيع» ولما حرمت لحم الخنزير ولميتة وكل ذي ناب وخلب 
أباحت الذبائح من بيمة الأنعام وغيرها وهكذا» ثم لو وقع شخص 
في مر حرم فقد أوجدت له الشريعة المخرج بالتوبة والكفارة كما هو 
مبين في نصوص الكفارات. فينبغي على الدعاة أن يحذوا حذو 
الشريعة في تقديم البدائل وإيجاد المخارج الشرعية. 


وما تجحدر الإشارة إليه أن مسألة تقد البدائل هي بحسب 


U 


0N 


الإمكان والقدرة» فقد يكون الأمر أحياً خطأً يجب الامتناع عنه ولا 
يوجد تي الواقع بديل مناسب؛ إما لفساد الجال وبُعد الناس عن 
شريعة الله» أو أن الآمر الناهي لا يستحضر شيئًاء أو ليس لديه للام 
بالبدائل الموجودة في الواقع فهو سينكر ويغير الخطأً ولو لم يوجد لديه 
بديل يقوله ويوجه إليه» وهذا يقع كثيراً في بعض المعاملات للمالية 
وأنظمة الاستثمار التي نشات قي مجتمعات الكفار ونّقلت با هي 
عله ن اقات الف ةل تهات امان وق العلهن هن 
القصور والضعف ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه. ولكن 
يبقى الحال أن ذلك قصور ونقص إفينا] وأن المنهج الإلهي فيه 
البدائل والمخارج التي ترفع الحرج والعنت عن المسلمين» علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها). 


.)٠١( الأساليب النبوية قي التعامل مع أخطاء الناس‎ )١( 


مراعاة المشاعر ٤‏ 


٤‏ - مراعاة نفوس طلبة العلم الصّغار الذين طال فراقهم لأهليهم: 
شی ارون قافا مة غترين بوا فلل وكات رول الله ريما 
رفيقاً» فلما ظن أا قد اشتهيا أهلناء أو قد اشتقنا. سألنا عمن تركنا 
بعدنا فأخبرناه. فقال: ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم؛ وعلموهم 
ومروهہ)(. 

فرفقًا بهم» ومراعاة مشاعرهم وشوقهم لأهليهم» أمرهم بالرجوع 
إليهم» ونشر الإسلام بینهم» وتعليمهم احکامه وآدابه وشرائعه. 
-٥‏ مراعاة شعور من نسى أمرّا ينبغى أن يفعله: 

عن محمد بن حيد قال: عطس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد 
الله» فقال له ابن المبارك: (إيش يقول العاطس إذا عطس؟)» قال: 
يقول الحمد لله» فقال له: (يرحمك الله)» فعجبناكلنا من حسن 
اد به" . 

فهذا الموقف من ابن المبارك رمه الله وسؤاله للعاطس فيه رفع 


للحرج عنه» فلعله كان لا يدري ماذا يقول إذا عطس» أو لعله نسي» 
أو لعله أسلم حديثاً» وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله قال تعالى: 


(۱) رواه البخاري )٦۳۱(‏ ومسلم .)٦۷٤(‏ 
(۲) حلية الأولياء (۸/ .)٠۷١‏ 


مراعاة المشاعر ۶ 


يۇ اليخُمَة من يشَاء ومن يؤت اليحمَة فقَڏ اون حيرا گييا وما 
يكر إلا ولو الألَاب) [البقرة: .]٠۹‏ 

رابعا:- مراعاة شعور الحتاجین 

-١‏ مراعاة مشاعر الحتاج الذي لا يسأل الناس: 


قد تمر على المسلم أحوال من العسر المادي والجحاجة» ولا 
يستطيع سؤال الناس لعفته عن السؤال» وواجب المسلمين التحسس 
عن هؤلاء وسد حاجتهم؛ ليكفوهم مؤونة السؤال» ويحفظوا هم ماء 
وجوههم. 

عن بي سعيد الخدري ڪه قال: بينما نحن في سفر مع التي لل 
إذ جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره يتا وشالا 
فقال رسول الله : «من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا 
ظهر له» ومن کان له فض من زادٍ فلیعد به على من لا زاد له» 
قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حى رأينا أنه لا حمق لأحد 
متا في فضل»('. 

قال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: (الحث على 
الصدقة والجود والمواساة» والإإحسان إل الرفقة والأصحاب» والاعتناء 
بمصالح الأصحاب» وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة الحتاج» وأنه 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۸). 


مراعاة المشاعر ۳ 


يكتفي في حاجة انحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال» 
وهذا معن قوله (فجعل يصرف بصوه) أي: متعرضًا لشيء يدفع به 
حاجته. وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان عتاجاء 
وإن کان له راحلة» وعليه ثیاب» أو کان موسرًا تي وطنه» ومذا يعطي 
من الركاة في هذه الحال. والله أعلي)(. 

ومن صفات القائد الناجح ملاحظة ما على وجوه أصحابه» 
والتنبه لذلك» وفهم نفسياتم والتعامل معهم حسبما تقتضيه أحواهم» 
وأن يكفيهم عن التصريح بما يستحيون منه كالسؤال للمحتاج ونحو 
ذلك. 

فعن أبي هريرة ظله أنه كان يقول أله الذي لا إله إلا هو إن 
كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد 
الحجر على بطني من المجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي 
يخرجون منه فمر ابو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية من کتاب الله 
ما سألته إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم 5 فتبسم 
حين رآڼ وعرف ما في نفسي وما ٽي وجهي ثم قال: «ما أبا هر»» 
ل لك با ول ا قال: «الحق» ومضى فتبعته فدخل 


فاستأذن» فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح» فقال: «من أين هذا 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۳۳). 


مراعاة المشاعر N‏ 


اللن؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: «أبا هر»» قلت : 
لبيك يا رسول الله قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم ي قال: 
وأهلل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إل أهل ولا مال» ولا على 
أحد إذا أتته صدقة بعث يا إليهم» وم يتناول منها شيئًاء وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك» فقلت: 
وما هذا اللين في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن 
شربة أتقوى بهاء فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن 
يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 45 بده 
فأتيتهم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن طهم» وأخذوا مجالسهم من 
البييت» قال: «يا أبا هر»» قلت لبيك يا رسول الله» قال: «خذ 
فأعطهم»» قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حت 
یروی» ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فیشرب حت یروی» ثم يرد 
علي القدح فيشرب حت يروى» ثم يرد علي القدح حت انتهيت إلى 
البي : وقد روي القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر 
ل فتبسم فقال: «أبا هز»» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقیت 
أنا وأنت»» قلت: صدقت يا رسول الله» قال: «اقعد فاشرب»»› 
فقعدت فشربت» فقال: «اشرب» فشربت فما زال یقول اشرب حقی 
قلت: لا والذي بعثك بالحق ESI‏ ا قال: «فأري»» 


مراعاة المشاعر ۸ 


فأعطيته القدح «فحمد الله وى وشرب الفضلة»'. 

قال ابن خجر رجه الل ([وعتد] الترعذي (وكتت إذا سألت 
جعفر بن ان طالب بني حت يذهب ي إلى منزله)('. 

قوله (فقلت) أي ف نفسي (وما هذا اللين)؟ أي ما قدره (ٿي 
أهل الصفة)؟ وني رواية «وأين يقع هذا اللبن من آهل الصفة». 

قوله (فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم) في رواية «فرفع رأسه 
فتبسم» كأنه #5 كان تفرس في أبي هريرة ظله ما كان وقح قي تومه 
أن لا يفضل له من اللبن شيء فلذلك تبسم إليه إشارة إلى أنه م يفته 
شيء. 
۲- مراعاة شعور الحتاجين إذا تعرضوا للطلب وصیانتهم عن ذل 
السۇال: 

عن عمرو بن عوف اه: أن رسول الله ي بعث أبا عبيدة بن 
الجراح ظله إلى البحرين يني بجزيتهاء وكان رسول الله بل هو صا 
أهل البحرين ومر عليهم العلاء بن الحضرمي له فقدم أبو عبيدة ظل 
بعال من البحرين» 

قمعت الأنصار بقدوم ا عبيدة له فوافوا صلاة الفجر م 


(۱) روه البخاري .)٦٤٥۲(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۱/ ۲۸۹). 


مراعاة المشاعر ۹ 


رسول الله حین رآهم ثم قال: «أظنكم "معتم أن أبا عبيدة قدم 
بشيءِ من البحرين»» فقالوا: أجل یا رسول اللّه» قال: «فابشروا 
وأمَّلوا ما یسرکم. . (٩‏ 

فبادرهم النبي 5 بقوله: «أظنكم..» ثم قال هم: «أبشروا 
وأملوا ما يسركم..»» (وهذا تموين منه عليهم ما هم فيه من الشدة» 
وبشارة بتعجيل الفتح عليهم). 
خامسًا:- مراعاة شعور من أراد فعل الخير. 
-١‏ مراعاة شعور الذين يريدون الخير ولا يستطيعون فعله لعجزهم 
أو لخحصول مانع: 

عن أبي هريرة ظله عن البي 4 قال: «انتدب الله من خرج في 
سبیله» لا نخرجه إلا یمان بي» وتصديق برسلي أن أرجعه ا نال من 
أجرء أو غنيمة» أو أدخله الجنة. e‏ ی على آمتي ما 
ما الهم عليه ویشق علی أن يتخلفوا عنى». 


(۱) رواه البخاري (۳۱۸۰) ومسلم (۲۹۰۱۱). 
(۲) المفهم لا اُشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷/ .)١١١‏ 


(۳) رواه البخاري .)۳١(‏ 
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وعن جابر ظله قال: كنا مع النبي ي في غزاة فقال: «إن 
بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إل كانوا معكي 
حبسهم المرض»0'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنغا تغيب عثمان له عن 
بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 4ي وكانت مريضة» فقال له 
البي #: «إدٌ لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه». 
۲- مراعاة شعور من اجتهد في خير فأنفذه غيره أو م يصل إل 
کماله: 

عن عبد الرمن بن عوف طف أنه قال: بينما أنا واقف قي 
الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من 
الأنصار حديثة أسناخماء تنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني 
أحدها فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؛ قال: قلت: نعم وما 
حاجتك إليه يا ابن قال: ارت آنه سب رسول اله غ 
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حقی يموت 
الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك» فغمزن الآخر فقال مثلها. قال: 
فلم ألبث أن نظرث إلى أبي جهل يحول ف الناس فقلت: ألا تريان؛ 
هذا ضاخبكها الذي تسالان عنم قال فابشدراة فبا هما 


)١(‏ رواه البخاري »)٤٤۲۳(‏ ومسلم )۱۹١١(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري .)۳۱۳۰١(‏ 


مراعاة المشاعر ۱ 


حت قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله ٤ي‏ فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ 
فقال کل واحد منهما: انا قتلتة» فقال: هل مسحتما سيفیکما؟ قالا: 
لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتلة» وقضى بسلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء(). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان قي سرية 
من سرايا رسول اله 4 قال: فحاص التاس حيصة فكنت فين 
حاص» قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف» وبؤنا 
بالغضب» فقلنا: ندخل المدينة فنتغبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد» 
قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ل فإن كانت لنا 
توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله ل 
قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون» فأقبل إلينا 
فقال: «لا بل أنتم العارون» قال: فدنونا فقبلنا يده» فقال: «أنا 
فئة المسلمين». 


وجاء في عون المعبود قوله: «بل أنتم العكارون»: أي أنتم 
العائدون إلى القتال.. وقوله: «أنا فغة المسلمين» قال الخطابي: يمهد 


(۱) رواه البخاري )۳۱٤۱(‏ ومسلم .)۱۷١۲(‏ 
(۲) رواه ابو داود )۲۹٤۷(‏ وصححه أحمد شاكر. 


مراعاة المشاعر ٤‏ 


بذلك عذرهم» وهو تأويل قول الله سبحانه: ([أؤ فمَحَيَرا إلى فة 
A EY‏ 
۳- مراعاة شعور المخفقين الذين أرادوا الحير ولم يتمكنوا مع 
حاولتهم: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال وسول اله 
: «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا 
ثلني أجورهم» وما من غازية أو سرية نخفق وتصاب إلا تم 
أجورهم». 

وعن عمرو بن عبسة له قال: معت رسول الله 5 يقول: 
«أا مسلم رمى بسهم في سبيل اللّه» فبلغ مخطناً أو مصيباًء فله 
من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إماعيل»". 

وعن سلمة ظا قال: خرجنا مع الي ء إلى خيبر» فقال رجل 
منهم: معنا يا عامر من هنيهاتك» فحدا بهم» فقال النبي 45: «من 
السًائق؟» قالوا: عامر» فقال: «رحمه اللّه»» فقالوا: يا رسول الله هلا 
أمتعتنا به» فأصيب صبيحة ليلته» فقال القوم: حبط عمله» قتل 
نفسه» فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرًا حبط عمله فجغت إلى 
O‏ 


(۳) رواه أحمد )۱۷٠۲۳(‏ وصححه الألباني. 


مراعاة المشاعر ۳ 


النی کک فقلت: يا نى الله فداك أ وأمى زعموا أن عام حبط 
عمله» فقال: «كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إتّه لجاهدٌ 
مجاهد»(. 
سادسًا: مراعاة الشعور في جانب امرض وغوه 
-١‏ مراعاة شعور من به تشوه في الخلقة: 

من الآداب الشرعية عند روية من به مرضص أو عاهة او تشوه 
أن يحمد الله تعالى على ما فضله به من الصحة والعافية وتمامهما 
عليه» وأن لا يؤذي المسلم المصاب بدوام النظر إليه؛ لأن ذلك يشعره 
بالنقص والحسرة» وقد يظن بذلك أن الناس يحتقرونه» وام أفضل 
منه» والغالب أن من به داء یکره ن مطلع عليه الناس. 

عن ابن عباس رضي الله عتهما قال قال رسول الله 0: رلا 
تحدوا التظر إليهم- يعني- الجذومين»" وف رواية أخرى عنه أيضاً 
رض ال عهماا عن الت ا أت قال ولا تدعو التظر إل 
الجذومين»". 

وعن زر بن خبیش عن ابن مسعود طله آنه کان جتني اکا 
من الأراكء وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم 


.)۱۸۰۲( رواه البخاري (1۸۹۱1) ومسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ )١٤٦۳١( رواه البيهقي‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ )٠١٤١( رواه ابن ماجة‎ )۳( 


مراعاة المشاعر ٤‏ 


منه» فقال رسول الله :٤‏ «ممٌ تضحكون؟» قالوا: يا ني الله من دقة 


ساقيه» فقال: «والذي نفسى بيده هما أثقل في الميزان من 


أخد »(. 


وعن أي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: «من رأى مبتلى 
فقال: الحمد لله الذي عافان ما ابتلاك بهء وفضّلنى على كثر من 
خلق تفضیا يصبه ذلك البلادء». 

وقال النووي رحمه الله: (قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: 
ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بجحيث يسمع نفسه» ولا يسمعه المبتلى؛ 
لعلا يتأ قلبه بذلك» إلا أن تكون بليته معصيةٌ فلا بأس أن يُسمعه 
ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة» والله أعل). 
۲- مراعاة شعور من أصابه أذى: 

عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة فل قي 
هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام» فقال: 
حملٹث إلى النبي 5 والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما کنت أُری 
أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاةً؟ قلت: لاء قال: صم 
(۱) رواه امد (۳۹۹۱) وصححه أحمد شاکر. 


(۲) رواه الترمذي )۳٤١١(‏ وحسنه الألباني. 
(۳) الأذکار .)۲٥۸(‏ 


مراعاة المشاعر 8 


طعام» واحلق رأسك»» فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي #5 لا نذكر 
إلا الحج» فلا جنا سرف طمغت»ء فدخل علي النبي ل وأنا 
أبكي» فقال: «ما يبكيك؟» قلت: لوددت واللّه أن م أحج العام 
قال: «لعلّك نفست»» قلت: نعم» قال: «فانٌ ذلك شيءَ کتبه الله 
على بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحا غير أن لا تطوفي بالبيت 


حت تطهري»0. 
وني رواية: وکان رسول الله ئل رجلا سهلا إذا هويت الشيء 
Ee‏ 


۴- مراعاة شعور من سقط أو وجع: 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 
«ترى المؤمنين في تراحمهم» وتواذهم» وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا 
اشتکی عضواً تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی»0. 

فهم جسد واحد يتأثر أقصاه مما يصيب أدناه» فإذا أصيب أحد 


(۱) رواه البخاري )٤١۱۷(‏ ومسلم )٠۲١١۱(‏ وله ألفاظ متعددة. 
(۲) ويسمى الآن النورية ويقع شمال مكة بحوالي ٠۳‏ كم. 

(۳) أي: حضت. 

() رواه البخاري .)۳۰٥(‏ 

.)۱۲۱۳( رواه مسلم‎ )٥( 


.)٠۰٠١( رواه البخاري‎ )٦( 


مراعاة المشاعر ١‏ 


المسلمين بسوء فحق الأخوة يقتضي إعانته ومساندته» والتأم لاله لا 
السخرة والفغدر فيا خلى مشن. 

فعن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله 
عنها وهي منی» وهم یضحکون. فقالت: ما يضحککم؟ قالوا: فلان 
خر على طنْب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا 
تضحکوا» فان معت رسول الله ي يقول: «ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقها الاکيت له با درج ونحيت عنه با خطيئة»('. 
-٤‏ مراعاة شعور من حصل له شيء بخجل منه: 

دين الإسلام دين الأدب والخلق الرفيع» فهو يرفع عن المسلم 
الحرج في كل الأحوال والمواقف» فقد يحرج المسلم إذا كان إماماً أو 
مأموماً من نقض وضوئه أثناء صلاته مثلاء فراعى الإسلام هذا 
الشعور النفسي» ووجه المسلم إلى المخرج من هذا الموقف؛ لملا تسول 
له نفسه الاستمرار في صلاته دون وضوء وذلك من تزيين الشيطان 
له» وهذا المخرج ليس من قبيل الكذب وإنما هو من باب المعاريض»› 
وإن قي المعاريض لندوحة عن الكذب» فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي 4: «إذا أحدث أحدكم ي صلاته فليأخذ بأنفه 
م لينصرف»7. 
EDT EO‏ 


(۲) رواه ابو داود )١١١ ١(‏ وصححه الألباني. 


مراعاة المشاعر ۷ 


وټ هذا الحديث إرشاد إلى إخفاء ما يوقع ي الحرج» واستعمال 

كما راعى الإسلام شعور من صدر منه آمر حرج خارج عن 
وعظ في الضحك من الضرطة فقال: «لم يضحك أحدكم ف 
يفعل»(. 

سابعًا:- مراعاة شعور الصغير والخادم. 
-١‏ مراعاة شعور الزوجة الصغيرة التق تريد أن تلعب: 

حث الإسلام كلا الزوجين على حسن المعاشرة والتلطف فیما 
ترغب فيه وفق الضوابط الشرعية. 

فعن عائشة رضى الله عنها أا كانت تلعب بالبنات عند رسول 
قالت: فکان رسول الله يسر من إلي. 

وعنها رضي الله عنها قالت: ريت البي E‏ يسترني بردائه وأا 


(۱) رواه البخاري )٤۹٤۲(‏ ومسلم (۲۸۰۰). 


(۲) رواه مسلم ( ٤٤١‏ ۲). 


مراعاة المشاعر ۸ 


أنظر إلى الحبشة يلعبون قي المسجد» حت أكون أنا التي أسأم» فاقدروا 
فلو الارة ادي الس الريصة عل الهو 
أهله» وکرم معاشرته» وفضل عائشة وعظيم عحلها عنده). 
mi‏ مراعاة شعور الخادم والصغر الذي حب اللعب: 

عن آتمر قال كان رسول اكه فن اخسن الناس خف 
ان به ني الله 5 فخرجت. حت أُمُرْ على صبيان وهم يلعبون ټ 
السوق» فإذا رسول الله قد قبض بقفاي من ورائی» قال: فنظرت إليه 
وهو يضحك. فقال: اا اذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: 
نعم. آنا آذهب پا رسول اله قال: واه لقد خدمته تسع سنين ما 
علمته قال لشيء صنعته م فعلت كذا؟ وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا 
فعلت کذا وکذا". 

وټ هذا دلالة على مراعاة الإسلام لحقوق الخدم» والتحذير من 
احتقارهم وازدرائهم» وتکلیفهم ما یشق عليهم. 

ولا كانت النفس تميل إلى المرح والترويح تي مرحلة الطفولة أكثر 
(۱) رواه البخاري .)٥۲۳۹(‏ 


(۲) فتح الباري (۱/ .)٥٤۹‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۳۱۰). 


مراعاة المشاعر ٤۹‏ 


من أي وقت آخر» م يهمل الإسلام هذا الجانب» فانظر إلى حال 
البي 5 مع الصغار» فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا 
رسول الله 5 في إحدى صلا العشاء وهو حامل حستًا أو حسيتًاء 
فتقدم رسول الله 5 فوضعه» ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين 
ظهراني صلاته سجدة أطاهماء قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على 
ظهر رسول الله ٤‏ وهو ساجد فرجعت إلى سجودي» فلما قضى 
سول ا 4 الصلاة» قال الناس: پا رول اله اتك سجدت بين 
ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر» أو أنه 
يوحى إليك» قال: «كلٌ ذلك م يكن» ولك ابني ارتحلني فكرهت 
أن أعجله حى يقض حاجته»('. 


۴۳- مراعاة شعور الخادم والطباخ: 

وهذا من الآداب التي عُني ها الإسلام» غير أنك تحد كثيراً من 
الناس يضربون عنه صفحاً ويتعاملون مع الخادم الجر معاملة سيثة 
مليغة بالغلظة والفظاظة والازدراء والأنفة» مع أن هؤلاء الخدم يلون 
مسؤوليات كبيرة في بيوت مستخدميهم» متناسين نعمه الله عليهم 
حيث سخر هم من يخدمهم ولو شاء سبحانه لجعلهم خادمين غير 


)١(‏ رواه النسائي )١١١١(‏ وصححه الألبان. 


مراعاة المشاعر 


فعن ا هريره له قال: قال رسول الله : «إذا أت أحدكم 
خادمه بطعام فإن م يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتينء أو أكلة 
أو أكلتين؛ فإنه ولي علاجه»'ء هذا مع الخادم المملوك فكيف 
بالخادم غير المملوك أو الأجير. 
فسمعت من خلفى صوماء «اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك 
عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله بي > فقلت: يا رسول الله هو حر 
لوجه الله» فقال: «أما لو م تفعل للفحتك التّار» أو لتك النار». 
يقول: «من ضرب عبده ظا م يكن له کفارة دون عتقه». 
ثامتا: مراعاة الشعور في جانب الخطاً 
-١‏ مراعاة شعور المخطىء بعدم تعيينه: 

في كثير من المواقف ينبه النبى # على الخطأً دون تعيين فاعله؛ 
لأن المقصود هو معرفة الخطاً والتحذير منه. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي #5 شيئًا فرخص 
(۱) رواه البخاري .)۲٠٣۷(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۱٦٥۹(‏ 
(۳) رواه ابو یعلی )٥۷۸۲(‏ بسند صحیح» وهو في مسلم بمعناه .)۷٥٦۱(‏ 


مراعاة المشاعر ١‏ 


فيه» فتنرّه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ل فخطب فحمد الله ثم قال: 
«ما بال أقوام يتنرهون عن الشيء أصنعه» فوالله ا لأعلمهم 
بالله» وأشذهم له خشية»(. 

وني قصة بريرة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: «ما 
بال أقوام یشترطون شروطاً لیس في کتاب الله» من اشترط شرطً 
لیس فی کتاب الله فليس لهء وإن اشترط مائة شرط». 
۲- مراعاة مشاعر من أخطأً وندم» وهو ينتظر العقاب: 

عن المقداد ظل قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت 
أسماعنا وأبصارنا من الجهد قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب 
رسول الله ليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي فانطلق بنا إلى أهله فإذا 
ثلاث أعنرء فقال البي احتلبوا هذا اللبن بیننا۔قال: فکنا تلب 
فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للنبي 5 نصيبه. قال: فيجيء 
من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمح اليقظان قال: ثم ياي 
المسجد فيصلي› ثم يأ شرابه فيشربه. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد 


شربت نصيي فقال: محمد يأ الأنصار فيتحفونه» ويصيب عندهي» 


.)٦٠١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤٥٩( رواه البخاري‎ )۲( 


مراعاة المشاعر 


وما به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيت فشربتها فلما أن وغلت(' فى 
بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال: ندمني الشيطان. فقال: 
فك عا ضعت أشربت شراب محمد فيجىء فلا يجده فيدعو 
: عليك فت فتهلك» فتذهب دنياك وآخرتك.وعلئ شملة إذا ود ضعتها على 
قدمي خرج رأسي» وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وجعل لا 
جيني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعث. قال: فجاء 
البي 5 فسلم كما کان يسلم» تم أتى المسجد فصلى» ثم أتى شرابه 
فكشف عنه فلم جد شيعاًء فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو 
على فأهلك. فقال: «اللهم أطعم من أطعمني»› واسق من 
قاق :چ 
۳- مراعاة شعور من أقيم عليه الحد والعقوبة: 

عن أبي هريرة ظله عن الي 4 أنه قال: «إذا زنت الأمة فتبين 
زناها فلیجلدها ولا يغرب ... »"» أي لا يُعير» من قول يوسف عليه 
السلام لإخوته: لا تريب عَلَيْكم اليَوْم4 [يوسف: 4۲] فلا 
تریب ولا تعییر؟ لان الجحدود كفارة وتطهير لن أقيمت عليه: 


(0 بان السجا ار آی کخات وکت نه انظر: شرح النووي على مسلم 
(۱). 
(۲) رواه مسلم .)۲۰٣٣(‏ 


(۳) رواه البخاري )۲۱٣۰۲(‏ ومسلم (۱۷۰۳). 


مراعاة المشاعر قات 


فعن عبادة بن الصامت له قال كنا عنا النبي 5 قي مجلس 
فقال: «بایعوني على ان لا تشرکوا بالله شیعاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
وقراً هذه الآية كلّهاا'» فمن وف منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كقارته» ومن أصاب من ذلك شيئًا 
ت ا ا ر ل ود ا 

فمن أقيم عليه الحد فلا عقوبة عليه غير الحد؛ لأنه تطهيركما 
تقام» بل إنه إذا صدق ف التوبة والندم فرما كانت حاله بعد الحد 
خيراً من ذي قبل كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الي 4 
قطع يد امرأة» فقالت عائشة رضي الله عنها: وكانت تأتي بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إل النبي 4 » فتابت وحسنت توبتها. 

قال ابن حجر ره الله ني شرح الحديث: ([عن] القاسم بن 
محمد أن عائشة رضى الله عنها قالت: فنكحت تلك الرأة رجلا من 


4 


بني سليم وتابت» وكانت حسنة التللْس» وكانت تأتيني فأرفع حاجتها 
«الحديث... وقي آخر حديث مسعود بن الحكم عند الجاكم (قال 


(۱) ذكر ابن حجر رجه الله في فتح الباري )۸٤ /٠۲(‏ أن الآية هي قوله تعالى: يا 
بها التي إا جاءَك المُؤمتاث ببايغتك على أن لا يشر بال سينا ولا 
رفن ولا ينين ولا يقلن أؤلادَهُن ولا يتين يهان يفريه بين أيْدِيهنٌ 
جهن وَلا يَعْصِيتك في مغرو فبايغهنٌ واستغفز هَن الله إن الله عَفور 
رَجية) [الممتحنة: .]١١‏ 

(۲) رواه البخاري »)1۷۸٤(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 

(۳) رواه البخاري (1۸۰۰)» ومسلم (۱۹۸۸). 


الل o4‏ 
مراعاة المشاعر 


ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أي بكر أن الني َيل كان بعد ذلك 
يرحمها ويصلها)» وني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند 
أحمد انا قالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: «أنت اليوم 
من خطيئتك كيوم ولدتك أمُّك»'... وقد حكى ابن الكلبي ق 
قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة أسيد بن حضير اوتا بعد أن 
قطعت وصنعت هما طعامًاء وأن سيدا ذكر ذلك للني ئ كالمنكر 
على امرأته فقال: رحتها رها الل). 
-٤‏ مراعاة شعور من تبينت براءته من الخطاً: 

من مات صاحب الكرامة أن لا يرضى بالتهمة ولا يزال يسعى 
في البراءة منها حتى يبطلها إن استطاع. 

ولهذا عندما تتبين براءته من التهمة فإنه يحتاج إلى تعزيز الثقة 
به» ورد اعتباره» فعن زید بن ارقم قال: غزونا مع رسول الله 5 وکان 
معنا ناس من الأعراب. فكنا نبتدر الماءء وكان الأعراب يسبقونا إليهء 
فسبق أعرابي أصحابه فيسبق الأعرابي فيملا الحوض ويجعل حوله 
حجارة ويجعل اليّطع عليه حت يجيء أصحابه» قال: فأتى رجل من 
الأنصار أعرابيًا» فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع قباض 
الماء» فرفع الأعرايي خشبته فضرب ها رأس الأنصاري فشجُه فأتى 


(۱( رواه أحمد (۷). 
(۲) فتح الباري (۱۲/ )٩٦ -۹٩٩‏ بتصرف. 


مراعاة المشاعر ٥‏ 


عبد الله بن أن رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه» فغضب عبد 
لله بن ايء ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا من 
حوله يعني الأعراب» وکانوا بحضرون رسول الله 5 عند الطعام» فقال 
CR E‏ 
ومن عنده» ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
مها الاأذل قال ريك ونا رذ رسول ا فسعت عبد اله ين 
أي فأخبرت عمي» فانطلق فأخبر رسول الله 5 » فأرسل إليه رسول 
الله 4 فحلف وجحد» قال: فصدقه رسول الله ب وکذبني. قال: 
فجاء عمي إل فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله لل وكذبك 
والمسلمون» قال: فوقع عليّ من المع ما م يقع على أحد. قال: فبينما 
أنا أسير مع رسول الله #5 في سفر قد خفقت برأسي من الم إذ اتا 
رسول الله 5 فعرك أذن» وضحك في وجهي» فما كان يسر أن لي 
بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر د فل لحقني فقال: ما قال لك رسول 
الله ؟ قلت: ما قال لي شيئًا إلا أنه عرك أذي» وضحك في وجهي› 
فلما أصبحنا قراً رسول الله يي سورة المنافقين() 

تاسعًا: مراعاة شعور من أصابه حزن أو وجد أو غم ونحو ذلك 
1- مراعاة شعور من أصابه حزن بعشارکته في حزنه: 


(۱) رواه البخاري »)٤۹۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۲) ختصرًا. 


الل ٥٦‏ 
مراعاة المشاعر 


من واجب المسلم على آخيه المسلم مشاركته تي أحزانه وأفراحه» 
تعميقاً لمفهوم الجسد الواحد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذكر القتال يوم ندر فلما 
أسروا الأسارى قال رسول الله ي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر ظله: يا ني الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على 
الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله 44: «ما 
تز یا ابن الخملّاب»»› فلت لا وال يا رسول اله ما آرئی الذي رأف 
بو بكر فلب ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من 
عقيل فيضرب عنقه» وتمكقي من فلان نسيبًا لعمر طب فأضرب عنقه؛ 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله يي ما قال أبو 
بکر» ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله 5ل 
وأبو بكر ط44 قاعدين يبكيان قلت: يا رسول الله أخبريي من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بکاء بكيت» وإِن م جد 
بکاء تباکیت لبکائکماء فقال رسول الله 4: «آبكي لذي عرض 
على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض على عذايمم أدن 
من هذه الشجرة»» شجرة قريبة من نبي الله ¥ وأنزل الله عز وجل: 
ما گا تې اَن يکود لَه ای حم بُنْخنَ في الذَرْضٍ ريون 


س 
1 
۶ 


عَرَضَ ادنيا وله بريد الآخرَة وال عزيڙ حكيم )٩۷(‏ لَوْلا كاب 


ص 


مراعاة المشاعر 


من الله سبق لَمَسَكُمْ فيمَا أحَذٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۸) فكلو ما 
عَنِمْعّمٌ حلالا طَيًا) [الأنفال: -٠۷‏ 1۹[] فأحل الله الغنيمة ف. 
بل إن إحدى الأنصاريات شاركت عائشة رضي الله عنها 
بالبکاء في محنتها كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها في حديث 
الإفك: كان رسول الله 4# إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين النساء . 
[فذكرت قصة اتمامها وتأترها] ... إلى أن قالت: وبكيت يومي ذلك 
لا يرقاً لي دمع» ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلقي المقبلةء لا يرقا لي 
دمع» ولا اشا بنوم» ايفان أن البكاء قالن لى فبا 
ها جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار 
فاذنث ضما فجلست O‏ 
وقد قال الشاعر: 


ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يُسليك أو يتوجعُ 


۲- مراعاة وجد الأم على ولدها: 
عن أنس بن مالك هه أن اللي 4 قال: «إِقّ لأدخل في 
الصّلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء المئ؛ فأنجؤز في صلاق؛ تما 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹۳). 


(۲) رواه البخاري »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


الل 0۸ 
مراعاة المشاعر 


أعلم من شدّه وجد مه من بکائه»(. 


وعن أنس ذهب قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت 
أمه إلى البي 45 فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن 
بان ارا و او ا 
فقال: «ويحك أوهبلت أوجدَةٌ واحدة هي» ب جنان کثیرة واه 
لفي جنَّة الفردوس». 

قال ابن حجر رحه اللّه: (قوله: «هبلت» بضم الماء بعدها 
موحدة مكسورة» أي ثَكِلّث وهو بوزنه» وقد تفتح الماء يقال: هبلته 
أمه تمبله بتحريك الماء أي ثكلته» وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب» 
قالوا أصله إذا مات الولد ق المبل هو موضع الولد من الرحم فكأن 
أمه وجع مهبلها بموت الولد فيه)". وف رواية: (أن حارثة ابن الربيع 
جاء يوم بدر تطار)» قال الساعان ره الله: (قوله (نظار) النظار 
الجاسوس على العدو» ول يخرج مقاتلا لصغر سنه كما في رواية 
للبخاري (أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام) والغلام الابن الصغير. 
[قال ابن حجر وعند النسائي: (ما خرج لقتال)]» ترددث قي دخول 
(۱) رواه البخاري (۷۱۰). 
(۲) رواه البخاري )٦٥٥۰(‏ و (۲۸۰۹). 
(۳) فتح الباري (۷/ .)۳۰١‏ 


.)۱۳۸۷۱( رواه أحمد‎ )٤( 
.)۳۹۸۲( رواه البخاري‎ )٥( 


مراعاة المشاعر ۹ 


ابنها الجنة وهو من الشهداء؛ لأنه م يخرج للقتال وإنما خرج طليعة 
للجيش» وفهمت هي أن درجة الشهادة للمقاتل وحده)(. 
۳- مراعاة مشاعر المغموم وإزالة غمه عنه: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر 
ظ44: يستأذن على رسول الله #٤‏ فوجد الناس جلوساً ببابه» م يؤذن 
لأحل منهم» قال: فأذن لأبي بكر ظله. فدخل. ثم أقبل عمر فلن 
فاستأذن» فأذن له» فوجد النبي 4 جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً 
فقال: لأقولن ا و به رفول الل ا فقالة يا رول الله 
لو رأيت بنت خارجة سألتي النفقة فقُمت إليها فوجأت عنقها. 
فضحك رسول الله وقال: «هنٌ حولي كما تری سان 
التّفقة»(. 

ومن ذلك ما جاء في قصة جابر ظ4 لما تخلف جمله عن الركب 
مزال أصاب الجمل فاغتم لذلك. فإذا بالنبي يلاطفه بهذا الجوار 
الممتع. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول 
اله # في غزوة ذات الزقاع مرتحا على جمل لي ضعيف» فلما قفل 
رسول الله ٤‏ جعلت الرفاق تمضي» وجعلت أتخلف حى اورک 


)١(‏ شرح الساغاق على السعد 1۸/۲١‏ قصرف: 


(۲) رواه مسلم .)۱٤۷۸(‏ 


مراعاة المشاعر ١‏ 


رسول الله #4 فقال: «ما لك يا جابر؟» قال: قلت يا رسول الله أبطاً 
بي جملي هذاء قال: «فأنخه» وأناخ رسول الله #5 ثم قال: «أعطني 
هذه العصا من يدك»» أو قال: «اقطع ل عصاً من شجرة»» قال: 
ففعلت» قال: فأخذ رسول الله ي فنخسه بها نخساتِ ثم قال: 
«ارکب»» فرکبت فخرج والذي بعثه بالحق یواهق ناقته مواهقة» قال: 
وتحدث معي رسول الله ٤ي‏ فقال: «أتبيعني جملك هذا يا جابر»» 
قال: قلت يا رسول الله بل أهبه لك» قال: «لا ولکن بعنيه»» قال: 
قلت فسمني به» قال: «قد قلت أخذته بدرهم»» قال: قلت: لا إذًا 
يغبنني رسول الله ي قال: «فبدر همین»» قال: قلت: لاء قال: فلم 
يزل يرفع لي رسول الله 45 حى بلغ الأوقيةء قال: قلت: فقد رضيت»› 
قال: «قد رضيت»» قلت: نعم» قلت: هو لك قال: «قد 
أخذته»» قال: تم قال لي: «يا جابر هل تزؤجت بعد»» قال: قلت: 
نعم یا رسول الله قال: «أثًا آم بکراً؟» قل ل ا 
«أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك»» قال: قلت يا رسول الله إن أبي 
ات يوم أحل وترك بنات له سبعاء فنكحت امرأة جامعة بحمع 
رءوسهن وتقوم عليهن» قال: «أصبت إن شاء اللّه». قال: «أما إن 
لو قد جنا صراراً أمرنا جزورٍ فنحرت» وأقمنا عليها يومنا ذلك 
ومعت بنا فنفضت نارقها». قال: قلت واللّه يا رسول الله ما لنا من 
مارق» قال: «إسّا ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيّسّا»» 


مراعاة المشاعر ١‏ 


قال: فلما جنا صراراً مر رسول الله 5 بجزور فنحرت فأقمنا عليها 
ذلك اليوم» فلما أمسى رسول الله #4 دخل ودخالناء قال: فأجيرت 
المرأة الحديث وما قال لي سول اه ٠‏ قالت: دونك فسمتا 
وطاعة» فال فلما ‏ صخت اغات اشن الجمل فأقبلت به حتی أنخته 
على باب رسول الله 5 » غم جلست ق المسجد قريبًا منه» قال: 
وخرج رسول الله #5 فرأى الجمل فقال: «ما هذا؟»» قالوا: يا رسول 
الله هذا جمل جاء به جابر» قال: «فأین جاب ؟» فدعیت له» قال: 
«تعال أي يا ابن أخي خذ برأس جملك فهولك» قال: فدعا بلالا 
فقال: «اذهب بجابر فأعطه أوقيّة»» فأهبت معه فأعطان أوقية» 
وزادني شیئًا یسیرا» قال: فواله مازال ينمي عندنا ونری مکانه من بیتنا 
حت أصيب أمس فيما أصيب الناس» يعني يوم الحرة. 

فکان اغتمام جابر ظ4 لإعیاء جمله حت إنه اراد أن یترکه» ونه 
م يكن له ناضح - أي ما يسقون به زروعهم- غير هذا الجمل» 
فلاطفه البي 5 بهذا الحوار الماتع ثم تكرم عليه. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: (هذا من أحسن التكرم؛ لأن من 
باع شيتًا فهو في الغالب تاج لثمنه» فإذا تعوض من الثمن بقي في 
قلبه من المبيع اسف على فراقه... فإذا رد عليه المبيع مع تنه ذهب 
عنه الهم» وثبت فرحه وقضيت حاجته» فكيف مع ما انضم إل ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (۹۷٠۲)ء‏ ومسلم »)۷٠١(‏ وأحمد )٠١١۲١(‏ وهذا لفظه. 


مراعاة المشاعر ۲ 


من الزيادة فى الفمن)('. 
وذكر ابن حجر رحمه الله من فوائد الحديث: (تفقد الإمام 
والكبير لأصحابه» وسؤاله عما ينزل بهم» وإعانتهم مما تيسر من حال 
أو مال أو دعا 
٤‏ - مراعاة شعور من تألم لفقد عزيز ومساعدته بشفاعة أو غيرها: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة رضي الله عنها 
کان عبدًا يقال له مغيث 4ء كأن أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي #5 لعباس ظ44: «يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيثِ بريرة» ومن بغض بريرة مغيغا»» فقال النبي 
: «لو راجعته»» قالت: يا رسول الله تأمرني» قال: انما انا 


أشفع»» قالت: لا حاجة لي فيه . 

عاشرًا: مراعاة الشعور في جوانب متفرقة 

-١‏ مراعاة شعور من أتاه ما يسره بعشاركته في السرور وکنئته: 
كما ذكر كعب طب في قصة تخلّفه عن غزوة تبوك وامحنة التي 

أصابته هجر جميع المسلمين إياه خمسين ليلة» ثم نزول توبة الله عليه» 

(۱) تقلا عن فتح الباري /١(‏ ۳۱۷( 


(۲) فتح الباري .)۳۲١ /٥(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 
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وفرح الصحابة بذلك الخبر فرحا عظيمًا» فقال كعب تله واصمًا ذلك 
الموقف: 
فلما جاءني الذي معت صوته يبشرني نزعت له ٿوي 
فكسوتما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومغذ. واستعرت ثوبین 
فلبسهما فانطلقت أتأمم رسول الله يتلقان الناس فوجاً فوجاً يهنؤون 
بالتوبة» ويقولون: هنيغاً توبة الله عليك حق دخلت المسجد. فإذا 
رسول الله جالس في المسجد وحوله الناس. فقام: طلحة بن عبيد الله 
يهرول حت صافحي وهتّان» والله ما قام رجل من المهاجرين ظله 
ره قال ولا اساسا اطا 

قال ابن حجر رحمه الله في فوائد الحديث: (الاستباق إلى 
البشارة بالخير» وتمنعة من تحددت له نعمة» والقيام إليه إذا أقبل). 
۲- مراعاة شعور المرء يما يؤذي قريبة: 

وشائج القرابة تجعل ما يصيب قريبك كأما أصابك» وكل ما 
يؤذي المرء - غالبا - يؤذي قريبه» فجاء الإسلام بمراعاة هذا الشعور» 


ما م تصادم محبة القرابة أوامر الشرع» خاهنا يسعى المسلم لنيل رضا 


(۱) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 
(۲) فتح الباري (۸/ .)۱۲٤١‏ 


الل 1 
مراعاة المشاعر 


عن الخ بن عة ك قال: قال رسول اه 0 رلا تسا 
الأموات؛ فتؤذوا الأحياء»('. 

وعن المسور بن مخرمة له قال: إن عليا وله خطب بنت أبي 
جهل فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها فأتت رسول الله 4ل 
فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي له ناكح 
بشت أي جهل» فقام رسول الله فسمعته حين تشهد يقول: اما 
بعد: أنكحت أبا العاص بن الرّبيع فحدّثني وصدقني» وإ فاطمة 
بضعة مقي واي أكره أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله ع 
وبنت عدو الله عند رجل واحكٍ»» فترك علي لب الخطبة. وزاد محمد 
بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن مسور 
له قال: “معت النبي 5 وذكر صهرًا له من بني عبد تمس فأثنى 
عليه قي مصاهرته إياه فأحسن» قال: «حدثني فصدقني ووعدي 
فوف لي». 

وق رواية: «... ون لست أجُرم حلال ولا أحل حرام 
ولکن والله لا نجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا». 

ولا يفهم منه منع التعدد أو تحربم ما أحل الله» لكن اجتماع 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۸۲)» وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري ٩(‏ ۲)» ومسلم (۹). 
(۳) رواه البخاري (۳۱۱۰)» ومسلم »)۲٤٤۹(‏ واللفظ للبخاري. 
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بنت رسول الله 5 وبنت عدو الله مع ما يحصل بين الضرائر من 
الغيرة رعا أدى إلى عداوة بينهما يصل أثرها إلى الوقوع ف الآباء؛ فإن 
أبا إحداها ران الإعان» وأبا الأخرى رأ الكفر ومن أشد الناس 
عداوة للني عليه الصلاة والسلام» فحين تأخذ بنت أبي جهل حية 
لأبيها أو يقع ف نفسها شيء على الني عليه الصلاة والسلام فتهلك 
حين تقابل العداوة الشرعية الدينية بالحمية الجاهلية لأبيها؛ ولعل هذا 
ما أشار إليه الي عليه الصلاة والسلام بقوله: «والله لا بجتمع بنت 
رسول الله 5 وبنت عدو الله عند رجل واحدٍ» والله أعلم. 

ورا قيل: إن منصب التزوج من إحدى بنات النبي 5 لا يناله 
كل أحد فعلى من خصه النبي ئي بهذا الشرف أن يقابل هذا 
الإحسان والإفضال بمثله» فلا يفعل ما يؤذي بنت النبي ي كما كان 
من أبي العاص بن الربيع الذي أثنى عليه البي عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «أنكحت أبا العاص بن الرّبيع فحدّثني وصدقني» . 

وقال النووي رحمه اللّه: (قال العلماء: تي هذا الحديث تحرم 
إيذاء النبي َة بكل حال» وعلى كل وجه» إن تولد ذلك الإيذاء ما 
کان أصله مباځا» وهو حي» وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم 5 
بإباحة نکاح بنت أي جهل لعلي بقوله 44: «لست أحرم حاال» 
ولكن نى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: 


إحداهما: أن ذلك يؤدي إل أذى فاطمة رضى الله عنها؛ 


٠ 2‏ 
مراعاة المشاعر 


فیتأذی حينعذ النبي بي فيهلك من أذاه» فنهى عن ذلك لكمال 
شفقته على علي وعلى فاطمة رضي الله عنهما. 

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل: ليس للمراد به 
النهي عن جمعهماء بل معناه أعلم من فضل الله أنغما لا ججتمعان» 
كما قال أنس بن التضر ظ4ه: والله لا تكسر ثنية الربيّع. ويجتمل أن 
الراد تحرم جمعهماء وتكون معنى لا أحرم حلالًا أي لا أقول شيا 
يخالف حكم الله» فإذا أحل شيئًا م أحرمه» وإذا حرمه م ا ول 
أسكت عن ترمه؛ لأن سكوت تحليل له» ويكون من جملة محرمات 
النكاح الجمع بين بنت ني الله وبنت عدو الله). 

وقال ابن القيم ره اللّه: (وفيه تحريم أذى الي #4 بكل وجه 
من الوجوه» وإن كان بقعل مباح» فإذا تأذى به رسول الله [] م جز 
فعله» لقوله تعالى: وما گان لَكَمْ أن تُوْدُوا رَسُولَ الله [الأحزاب: 
۳]... وفیه أن اذى اهل بیته ٤‏ وإرابتهم اُذی له). 

ابق فة اموق ران ت اوا و ا 
حرامًاء ولكن والله لا ججتمع...: فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أي 
جهل لعلي ته ولكن نى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي 
الله عنها؛ لأن ذلك يؤذيها وأذاها يؤذيه ي وخوف الفتنة عليها 
(۱) شرح النووي على مسلم /۱٩(‏ ۳). 


(۲) حاشية ابن القیم على سنن ابي داود .)٥٩ -۰١ /٩(‏ 
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بسبب الغيرة» فيكون من جملة حرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله 
عليه السلام وبنت عدو الله. قاله العلامة القسطلان)('. 

قال ابن داود فيما ذكره المحب الطبري: (حرم الله عز وجل على 
علي ظ4 أن ينكح على فاطمة رضي الله عنها حياتما لقوله تعالى: 
وما آتاكَمُ الرّسُول فَحُذوه وَمَا ناكم عَنهُ فانَهُوا» [الحشر: ۷] 
ذكره القسطلان)0. 
۳- مراعاة شعور البكر عند عقد النكاح: 

من طبيعة الفتاة الحياء» وأكثر ما يكون لدى البكر» ولذا راعى 
الإسلام هذه الصفة» عند عقد النكاح» فمع أن رضا الزوجة بالزوج 
من شروط عقد النكاح ولا يتم العقا إلا به» إلا أن الإسلام راعى 
شعور البكر وحياءها الذي يمنعها من النطق بذلك» واكتفى بسكوقا 
واعتبره إقراراً موافقتها عليه. 

عن أي هريرة لبه أن رسول الله قال: «لا تنکح الأع حق 
تستامر» ولا تنکح الك حق تستأذن» قالوا یا رسول الله: وکیف 
إذفا؟ قال: أن تسكت»7. 
٤‏ - مراعاة شعور حديث العهد بالجاهلية: 
)١(‏ عون المعبود .)٠١ /٦(‏ 


(۲) عون المعبود .)٠٥١ /٦(‏ 
(۳) رواه البخاري )٥۱۳۹(‏ ومسلم .)۱٤۱۹(‏ 


الل 1۸ 
مراعاة المشاعر 


الداعية الصادق يتبع كل الوسائل المشروعة و الممكنة قي 
ترغيب الناس في دين الله» أسوة وقدوة برسول الله 5 حيث فعل 
ذلك مع من كانوا من قبل من ألدٌ الناس عداوة له وللمسلمين» 
والذين حاربوا الدعوة وسعوا جاهدين إلى وأدها في مهدهاء فتألفهم 
وأعطاهم من غنائم حنين عطاء من لا يخشى الفقر» ما جعل 
الأنصار يشعرون بالغيرة» فخاطب النبي ع4 الأنصار بقوله: «إنً 
يشا حديث عهد بجاهليّة ومصيبة وان آرذت أن أجرهم 
وأتألفهم» أما ترضون أن يرجع الدّاس بالدّنيا وترجعون برسول الله 
إلى بيوتكم»» قالوا: بلى» قال: «لو سلك الاس وادياً وسلكت 
الأنصار شعباًء لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار»'. 
-٥‏ مراعاة الإسلام شعور أصحاب الزرع بإخراج جزء من زكاقم 
عن سهل بن أبي حثمة تله قال: أمرنا رسول الله 5 إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الغلث» فإن لم تدعوا الغلث فدعوا الربع). 

وجاء ي فة الأحوذي قوله: 


(إذا خرصتم) أي حزرتم وخنتم أا السعاة (فخذوا) أي ركاة 
اروص ٠‏ أف إذا (خرصتم) فبينوا مقدار الركاة ثم خذوا ثلفي ذلك 


)١(‏ رواه البخاري )٤۳۳٤(‏ ومسلم )٠١٠۹(‏ واللفظ البخاري. 
(۲) رواه الترمذي »)1٤۳(‏ وأبو داود »)۱٦۰٥(‏ واحمد .)۱٥۲۸٩(‏ 
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القدار و اك اقلت لصاح الال ص تصق بهي أمرهم أن 
يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه؛ توسعة عليه حقى يتصدق 
به هو على جیرانه» ومن مر به ويطلب منه» فلا يحتاج إل أن يغرم 
ذلك م مال 
-٦‏ مراعاة مشاعر الناس إذا فارقوا أوطاكم: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله المدينة 
عك أبو بكرو باڈل رضي الله عنهماء قالت: فدخلت عليهما 
فقلتة یا آبت کن دك وا ہلال کی عد تالت فکان آبو 
بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
کل امرئ مصبُح في آهله والموت أدن من شراك نعله 
وكان بلال إذا قلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
آلا ليت شعري هل آبيتن بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه مجَةٍ ٠‏ وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة رضي الله عنها: فجعت رسول الله 5 فأخبرته» 
فقال: «اللّهِمٌ حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكّة أو أشدً» وصجحها 
وبارك لنا ني صاعها ومذّهاء وانقل اها فاجعلها بالجحفة». 
فهذا الدعاء من البي 5 فيه مراعاة لمشاعر أصحابه رضوان الله 


)١(‏ تحفة الأحوذي (۳/ )۲٤٤‏ باختصار. 
(۲) رواه البخاري »)۳۹۲٦(‏ ومسلم »)١۱۳۷١(‏ واللفظ للبخاري. 


مراعاة المشاعر ۷۱ 


تلك أمثلة قولية وعملية من القرآن والسنة تدل على الاعتناء 
مشاعر الناس» ومراعاة نفوسهم. وما هي إلا نغاذج من طرف القلم» 
فكنوز السنة وتطبيقات السيرة ملآى ممثل هذه المواقف. 

والمراد من سياق هذه الأمغلة التنبيه على أهمية قيام هذا الأمر 
بين المسلمين» وأنُ له وزئًا في الشريعةء فلعلنا نلتفت إلى أهمية ذلك 
قي تصرفاتنا مع بعضنا البعض» ونراعي نفوس إخوانناء ونتمثل وصية 
لله لعباده: لوقل باي يَفُولوا الي هي خسن إن الشَيْطَاد ينرغ 
بَيْتَهْمْ إن الشَيْطَانَ گان لِلإنْسَانِ عدوا مُيتا) [الإسراء: ١ه].‏ 

نسأل اله أن جعلنا من يذخل السرور غلى تفوس السلمين» 
ويراعي مشاعرهم. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

محمد صا المنجد 


مراعاة المشاعر 
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